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أدص الططدلم 


الحساب الفردي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين؛ أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هذى سول محمد ين جبدللد صلى اللر عليه ويا وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة: وكل ضلالة في النار» ( يا أَنْهَا الّْنَ آغلوا اتقُوا الله حَْ تاه ولا تموثن إل وَألتُم مُمئلِمُون 4 [آل عمران: 102]. 


معاشر المؤمنين الكرام: هذه هي الحلقة السابعة عشرة من سلسلة حلقات ودروس الدار الآخرة؛ وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مرحلة 
الجدال والتخاصم بين الغرماء؛ حيث يشتد جدال المتخاصمين بين يدي أحكم الحاكمين جل وعلاء وكلٌ يتبرأ من الآخرء كل يشهد ضد خصومه؛ 
الأتباع يتبرؤون من أتباعهم» الطواغيت يتبرؤون ممن كان يعبدهم: ( إِ تا اين البغوا من الذينَابغُوا وروا العذاب وتقطعث بهم الات * 
وَقَالَ الّذِينَ اتَبَعُْوا لو أَنَّ لَنَا كَرَةَ فَنَتَبَرَأْ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّعُوا مِنَا كَذَلِكَ الله أَعمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ ِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ ) [البقرة: 166 
7 الأمم الكافرة تتنكر لرسلها؛ تقول: ( مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ) [المائدة: 9 فتُدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليشهدوا لهم 
يقتص الله جل جلاله للعباد بعضهم من بعض حت ى لا يبقى لأحد مظلمة عذ أحد؛ ففي الحديث الصحيح: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم 
أو مال فليتحللها منه قبل أن ن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار» إلا الحسنات والسيئات؛ ة كانت له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته» وإلآ 
أخذ من سيئات صاحبه؛ فطرحت عليه؛ ثم طّرح في النار))؛ وفي صحيح مسلم: ((لتؤدّنّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة الجَلْحَاء 
من الشاة القَرْناء)): فإذا انتهت مرحلة التخاصم؛ وتناصف الخلق بعضهم من بعضء وأرجعت الحقوق لأهلهاء جاءت مرحلة الحساب الفردي؛ 
وما أدراك ما الحساب الفردي؟ حيث يقف كل عبد بين يدي ربه جل وعلا وحيدّاء وحده؛ منفرذاء فيحاسبه على أعماله وعباداته؛ في الحديث 
الصحيح: ((ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه تُرْجُمانء فينظر أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة))» وما أكثر الآيات والأحاديث التي تبين أن الإنسان 
كلف به من واجبات وحبادات» وعما استرعاه الله من رعية وأمانات» فيُسال الإنسان عن دينه وإيمانه؛ قال تعالى: 0 قِيلَ لَهُمْ يْنَّ ما كُنْتُْ 
* مِنْ دون الله هَلْ يَنْصرُوتَكُمْ أو يَنْنَصِرُونَ ) [الشعراء: 92: 93]» ويُسأل عن صدقه وكذبه؛ قال تعالى: ( وَلَيُسْألْنَ يَْمَ الْقِيَامَةِ عَمّا كَانُوا 
َفتّرُونَ ) [العنكبوت: 3 ويُسأل عن رعيته؛ في الحديث الصحيح: 0 حتى يسأل الرجل 
عن أهل بيته))؛ وفي صحيح البخاري: قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))؛ ويسأل عن جوارحه؛ قال تعالى: 
( وَلَا تف مَا لَيِسَ لَك به عِلْمْ إِنَّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْعُوَادَ كُلُ أَوليِكَ كَانَ عَنْهُ صَنُولَا ) [الإسراء: 36]» ويُسأل عن عمره وعن علمه وعن ماله 
وعن بدنه؛ ففي الحديث المشهور: الا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع: ماقي ا ره 
اكتسبه وفيم أنفقه؛ وعن جسمه فيم أبلاه))؛ ويُسأل عن النعيم وعما أعطي من الدنيا؛ قال تعالى: ( ثم مَيِذِ عَنِ النَّعِيم ) [التكاثر: 8]» 
وصحٌ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يُقال له: ألم نصح لك جسمكء ونرويك من الماء 
البارد))؛ ويُسأل كذلك عن عهوده وموائقه؛ قال تعالى: ( وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مْئُولَا » [الإسراء: 34 فموقف الحساب بين يدي الله جل 
جلاله موقف رهيب عصيبء جليل مهيب؛ إذ إنه لا حيلة تغني» ولا عذر يقبل» ولا شفيع ينفع؛ ولا مال يَفدي؛ ولا سلطان ينصرء ( يَوْمَ لا يَنْقعْ 
مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلّا مَنْ تى الله بقلب متليم ) [الشعراء: 8 89]؛ وقال تعالى: ( وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا 
ِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شفيع يُطَاعٌ ) [غافر: 18]؛ وقال سبحانه: ( يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُعْ كيْدُهُمْ شَيْنا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ) [الطور: 46]؛ إنها - يا عباد 
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الله - محكمة العدل الإلهي؛ ( لا ظَلْمَ الَيَوْمَ ) [غافر: 17]» ( وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تُظَلَمْ نَفسٌ شَيْنًا وَإنْ كَانَ مِتَقَالَ حَبّة مِنْ 
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ) [الأنبياء: 47]» وإذا كنا نتعجب من حواسيب اليوم العملاقة؛ كيف يمكن لها أن تجري مليارات العمليادي في 
اثنية الواحدة: فكيى بأسرع الحاسلين سبحانه وتعالس؟ إنها - والله يا عاد الله - لفتة قرآنية معجزة؛ تأمل ١:‏ نم وُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الح ألا لَه 
الْحُكُمْ وَهْوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ ) [الأنعام: 2 وقال جل وعلا: ( وَائَُ يَحْكُمْ لا مُعَقِّبَ لِحْكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَاب ) [الرعد: 1 ثم إن من عدل 
الله جل وعلا أن يعطي كل عبد كتاب أعماله» فيرى فيه كل ما عمله بمنتهى الدقة: ل( وَوْضِع الْكتَاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشفِقِينَ مِمّا فيه وَيَُولُونَ يَا 
َيْتَنا مال هذا اكاب لا يُغَادِرُ صغِيرَة وَلَا كبيرَة إلا أخصّاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِم رَبك أحذا ) [الكهف: 49]؛ وجاءت الآيات 
صريحة واضحة؛ أن الإنسان سيقرأ كتاب أعماله قبل أن يُحاسبء ليعلم أن الله لم يظلمه؛ ( وَلَا ب 8 لي 49] وأن كل ما 
سْجّل عليه حق وعدلء بلا زيادة ولا نقصان؛ قال تعالى: ( وَكُلَ إِنْسَانٍ أَلَرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عَنْقِهِ وَنْخْرِجٌ لَهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ كتَابًا يَلقَاهُ مَنتُورًا * اقْرَأ 
كتَابَِكَ كَفَى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِْكَ حَمِيبًا ) [الإسراء: 13» 14]» » ثم إن من المشاهد العجيبة عند الحساب؛ أن جزاء بعض الأعمال الصالحة أو السيئة 
يُجِسّد بصورة يمكن ملاحظتها؛ ففي الحديث الصحيح: ((ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مل له يوم القيامة شجاعًا أقرع حتى يطوق عنقه؛ ثم 
قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ( يلون ما نذلدا بتو للم [آل عمران: 2000 وقال تعالى: ( وَالَذِينَ يَكتونَ اذَه ب وَالفِضّة 


َم مَا كَنَرْتُمْ لِأنْفِكُم 
كُنْتُْ تَكْنِزُونَ ) [التوبة: 34 55 ؛ و((ما من صاحب إبل؛ ولا بقرء ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت؛ 
وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها))؛ و الَذِينَ يَكُلُونَ الربَا لا يَكُومُونَ إلا كما يَقُومْ الذي يَتَحبَطَه الشيِطَانُ مِنَ الْمَنَ ) [البقرة: 275]» وفي 
الأحاديث الصحيحة: (إثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم؛ ولا ينظر إليهمء ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذّاب؛ وعائل مستكبر))» 
وإثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن خمرهء والمنان بما أعطى))» و(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره؛ والمنان عطاءه؛ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))؛ وجاء في حديث صحيح: ((يُرفَع لكل غادر لواء 
بقدر غدرته يوم القيامة» ألا ولا غدر أكبر من غدر أمير عامة))؛ وفي رواية صحيحة: ((يُقال: هذه غدرة فلان بن فلان))؛ وفي محكم التنزيل: 
(١‏ وَمَنْ يَغْلْلَ أت يما عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ْم تُوَفى كُلُّ نفس مَا كَسَبَث وَهْمْ لا يُظلَمُونَ ) [آل عمران: 1؛ فكل من سرق أو اختلس من أموال 
المسلمين العامة سيأتي يوم القيامة وهو يحمله على رقبته: ( وَهُمْ يَحمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ على ظهْورِهِمْ ألا متاءَ مَا يَزْرُونَ ) [الأنعام: 31]؛ وفي 
الحديث الصحيح: ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة لها تُغاء))» ومن الصور العجيبة يوم 
القيامة أن يُرى بعض الناس وله وجهان؛ ففي الحديث الصحيح: ((إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين))» وفي صحيح البخاري: 
((من أخذ من الأرض شينًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين))»؛ و((من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوثًا أو 
خموثنًا أو كدوحًا في وجهه))؛ و((من تحلّم بحلم لم يره كُلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل؛ ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون؛ أو 
يفرون منه؛ صب في أذنه الآنكُ يوم القيامة))» و((من مُئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نارء ومن قال في القرآن بغير علم 
جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار))»؛ وان أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون))؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( مَنْ عَمِلَ 
صَالِحًا فلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبَكَ بظلام لِلْعَبِيدٍ ) [فصلت: 46]» أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى؛ أما بعد 


فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين... 


معاشر المؤمنين الكرام: كانت تلك بعض الأعمال السيئة التي سيظهر بعض جزاءها مجسدا على أرض المحشر؛ وفي المقابل: ف ( مَنْ جَاءَ 
بِالْحدَئَة قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ قَرَع يَوْمَئِ آمِئُونَ » [النمل: 89]» والأمثلة على ذلك أيضًا كثيرة؛ فقد صم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن 
و وه ال ا 0 الوضوء))؛ و((إن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة))» و((للشهيد عند الله ست 

؛ ذكر منها: ويُوضّع على رأسه تاج الوقار» ويشفع في سبعين من أقاربه))» و((من مات مرابطًا في سبيل الله أمن مِنَ الفزع الأكبر))» 
000 إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَتُعبء اللون لون دم؛ والريح ريح مسك))؛ و((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة))؛ و((طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا))» و((كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان في الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله العظيم» سبحان الله وبحمده))» و((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التا. ... حلّت له شفاعتي يوم القيامة))؛ و((من نقّس عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء نفّس الله عنه كربةٌ من كرب يوم القيامة))» و((من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة))؛ و((المؤذنون 
مزل لانت أعالا بوم قرا )» ولا المتست عند الى تور جنا تو إن لات من رجحل لجل لذ حببات دعاس قد و ني 
الحديث الصحيح: ((وعدني ربي أن يُدخِلَ الجنة من أمتي سبعين ألقًا لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألقّاء وثلاث حَنَي 
حثياته))؛ وفي الحديث الصحيح: ((ليس أحد يُحاسّب يوم القيامة إلا هلك فقالت عائشة: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: ( كما مَنْ أوتِي 
كتَابَهُ بِبَمِينِهِ * فَسَؤْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرَا » [الانشقاق: 7 8]» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرضء وليس أحد يُناقش 
الحساب يوم القيامة إلا خذب)): وأهل الحساب اليسير كما جاء فل الآية الكريمة! ذ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإنْم وَالْقَوَاحِشَ إِلّا اللّمَمَ إنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ 
الْمَغِْرَِ 4 [النجم: 32]» وكما جاء في الحديث الصحيح: ((يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه؛ فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» 
ويقول: عملت كذا وكذاء فيقول: نعم؛ فيقرره؛ ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم)): وهناك من يُعاتَب عتابًا يسيرًا؛ كما 
جاء في الحديث الصحيح: ((إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم» مرضت فلم تعدني؛ قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! 
قال: أما علمت أن عبدي فلائًا مرض فلم تعذه؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟))؛ [الحديث] وأما أهل الحساب العسيرء فهم أهل الرياء 
والمصرون على الكبائر» هؤلاء يشدد عليهم؛ ففي الحديث الصحيح: ((إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد » فأتي به فعرفه نعمه 
فعرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استُشهدتء قال: كذبتء ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على 
وجهه حتى ألقي في النار))» وهكذا العالم» المرائي بعلمهء وصاحب المالء الذي ينفق ماله رياة. 
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سلسلة خطب الدار الآخرة (17) الحساب الفردي 5 22/09/2024 
وبعد مرحلة الحساب الفرديء تأتي مرحلة الميزان» وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله. 

فاتقوا الله عباد الله» ( وَاتَعُوا يَوْمّا رْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم توَفّى كُلُ تَفْسِ مَا كَسَبّت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) [البقرة: 281]. 

ويا بن آدم؛ عِتْنُ ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ به؛ البر لا يبلى» والذنب لا يُنسىء والديّان لا 


يموتء وكما تدين تدان. 


اللهم صل على البشير النذير. 
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